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الأرضة آفة المخطوطات وبالبنايات 
وخرافات حولها 


عبدالله بن سعد الدريس 
إدارة التربية والتعليم - بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق 


5 "الصغير لا يحقر في المخاصمة"؛ فالأرضة مهما 
حشقرقيا لعن التاصدرة اميت ههيي|# فاتيها عبيرهدا 
ا ا 
النوادر. وذلك أن بين جنبيها الهلاميين قوة عجيبة منحها 
إياها الخالق: وعزماً على الحياة لايني؛ ولا يفتر وسسّطّ عمل 
دائب تلفه عباءة الصمتء ويسير بها في ممرات مظلمة رطبة 

ضمن مجتمعات منظمة كمملكة النحل. 
عرفت باسم الأرضة ؛ لآن عملها فيها ؛ ومنها تنشآً وإليها تعود 
كما الخليقة جمعاء : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تَارَة أخرئ )١(4‏ . وتعرف الأرضة في المعاجم اللقوية بالستومة 
وريما اختصت السرقفة هذه يأكل الخشب فحسب., ولذا قيل: 
يعمل السَّرّف في النشب ما يعمل السّرف في الخشب("), 
(1) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آباديء ج ١‏ 


والنشتة امال والعقان. 
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ونقل ابن منظور زت االاه) عدة مسميات لها #ككال تفي 
الفدمة والهرنصانة واللخصتطلة والتعليطلة واليَسَروع 5 
والمحنّة("). 


وعلمياً تعرف باسم: النمل الأبيضء وباسم (الترميت!*). 
وسمّاها القرآن الكريم دابة الأرض في قصة سليمان - 
السلام - مع الجن حين أكلت عصاه (منسأته)؛ ويحدثنا 
القرآن عن أثرها وعملها الخفي عن بصر الجن وسمعهم: 
«فَلَما خَرَ بيت الجن أن لو كانوا يعلّمون الغيب ما لَبنُوا في العدذاب 
المهين 0(4) . وبإنقاذ الأرضة للجن ردت الجميل لها حيث جلبت 
الماء للأرضة في كل مكان ولو كان قائحلا؛ إذ ترظي الأخشات 
بالماءء فيسهل أكلهاء وهذا أمر مشهور عند العوام؛ وإن تعجب 
من هذا فالعجب أن أصل هذا الاعتقاد المنتشر بين العوام 
في نجد قد ذكره ابن كثير (ت ؛"الاه) عند الآية الآنفة 
الذكرء فقال: "فشكرت الجن للأرضة:؛ فكانت تأتيها بالماء"(0). 

وثبت علمياً بأن الأرضة تعيش على مادة الخشبء؛ وهي من 
السيللوز. وتهضمها بواسطة حيوانات أولية في أمعائهاء 
وتستخدم فضلاتها في بناء مملكتها("). فسبحان 8 الذي أعطَى 


(") لسان العرب لابن منظورء مادة "أرض' 

(0) سورة سب الآية .١4‏ 

95) آنقك الحدكن واعدى الماست مقالة هن سريدة الرياكن الحفية ا 
جمادى الأولى؛ 47١‏ اه. 
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كل شيء حَلْقَه ثمّ هئ 74"). وللأرضة مع الإنسان حكايات 
وذكريات قديمة وعريضة؛ فهي تأكل ولا تشبع. وتحفر 
بفكيهاء وتلتهم معظم ما يصادفهاء وتفسد. وتخربء وتمضي 
حيو ماني شك على اللخري رالشيين البفييف الخال 
والحلي التيع الى لا صودن ننه إذا ققوم ال نيل كه من 
جنس الأوراق والمخطوطات والنسخ القديمة؛ ولا غرو فقديماً 
قيل: آكل من أرضة!. 

والإنسان يدفعها بكل ما أوتي من موانع ومصدات. ولا 
يقوى على مواجهتها لصغرها وسرعة فتكهاء وليس ثمة نزال 
بينهماء فيشفى منها الغليل؛ أو يرضى بكفاءة من شجاعتها 
وبأسها؛ لكن ويالله العجب يعجز الطالب مع عقله وقوة فتكه. 
ويفوته المطلوب بيد مخلوق ضعيف مهينء. وصدق الله 
العظيم: (١‏ ضعف الطّالب والمطلوب 4(). 

ولئئن ظهرت هذه الدويبة من خلال ما سبق عنصر هدم 
وذمارء قلقد سجلت أشرف المواقف وأزكاها مع .خين البرية 
وخاتم النبيين وَل حين أكلت صحيفة المقاطعة الظالمة التي 
علقتها قريش في الكمبة. ووضعت فيها بنود المقاطعة 
المفروضة على المسلمين ومن ناصرهم من آل عبد المطلب؛ 
يقول ابن هشام في السيرة النبوية: وذكر بعض أهل العلم أن 
رسول الله يَلِةِ قال لآأبي طالب: يا عم؛ إن ربي الله قد سلط 
الأرطئة عن صتحيفنة قريكيء فلم شيع فيها اسم هو لله إلذ 


(8) سورة طه الآية 0+ 
(9) سورة الحج. الآية ؟الا. 


كما 


عبدائله بن سعد الدريس 


أثبتته فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان: فقال: أربك 
خرج إلى قريشء. فقال: يا معشر قريشء إن ابن أخي أخبرني 
فائنتهوا عن فطيعتناء وانزلوا عما فيها؟ وإن يكن كاذيا دئفعت 
نظرواء فإذا هي كما قال رسول الله كي فزادهم ذلك شرا(" '). 
ومماقاله عم النبي دَيِةٍ أبوطالب في شأن الصحيفة 
بأتعير 110 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة أتاك بها من عائب متعصب 
فأصبح ماقالوا من الأمر باطلا ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 
ويقول أيضا("'): 
فيخبرهم أن الصحيفة مزّقت وأنّ كل ما لم يرضه الله مفسَّدٌ 
ولما أخذ الصحابي أبي بن كعب ويه الجذع الذي كان 
يخطب عليه النبي يَلِةّ بعد هدم المسجد النبوي ظل معه في 
بيته حتى أكلته الأرضة: فعاد رفاتا(”!. 
)٠١(‏ تهذيب سيرة ابن هشام. ص””. 
)١١(‏ ديوان أبي طالب عم النبي وَل جمعه وشرحه محمد التونجي؛ 
صن 
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وكما أن لكل شيء آفة؛ فإن عدو الآأرضة نمل أصغر منها 
يأتيها من خلفها فيحملهاء ويمشي بها إلى جحره. وإذا أتاها 
مستقبلا لا يغلبها؛ لآنها تقاومه. وتظل بكامل قوتها ما دامت 
على الأرض إلا أن هلاكها في الجوء ولذا تقول العامة: (إذا 
ريّشت النملة فهو عند أجلها) وفي الآأمثال الفصيحة: (إذا 
أراد الله هلاك النملة أنبت لها جناحين!*'). وتكون هذه 
المرحلة مرحلة التزاوج؛ والسالم منها قليل. فمتى ارقت 
طبيعتها ومسماها فارقت الحياة, وحديئا استطاع العلماء 
الاستفادة من السم الذي يفرزه بعض أنواع النمل واستعماله 

مبيداً للأرضة وخاصة أنه غير ملوّث للبيئة ورخيص الثمن. 

ومما يحكى حول الآرضة من تعاويذ 
وحمايات: ألفاظ كان يكتبها الناسخون 
أو مالكو النسخ على مخطوطاتهم ظنا 
منهم أنها تحميها من الأرضة؛ وتعد 
من تعويذ المخطوط وحماية له من 

الأرضة» ومن تلك الألفاظ: 

١‏ - 'كمعمقء زهزوق أو 'كبيكج, كتبه 
ناسخ مخطوطة كليلة ودمنة في 
آخرها!*): ولم أجد فيما اطلعت 
عليه من بين المخطوطات النجدية لفظتي 'كمعمقء 
زهزوق' السابقتين مجتمعة على طرة المخطوط أو في 


. الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب للجهيمان؛ ج١: ص97‎ )١4( 
. ١ كليلة ودمنة لابن المقفع؛ تحقيق د . عبد الوهاب عزام. ص؛‎ )١5( 


لملا 
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مكان منه؛ ولعل ذلك مرتبط ببعض الآماكن والبلدان كما 
ساد في عصر ابن المقفع (ت 10١ه)‏ وما بعدء غير أنه 
وجد على غلاف المجلد السادس من تاريخ الإسلام 
للإمام الذهبي (ت /1اه) بخط الشيخ سلمان بن 
عبدالله آل الشيخ (ت ؟77١ه)‏ وعليه بعض التهميشات 
منها كبيكج. وطمس تحته وأآسفله بيت شعر سائر. وهو 
من تملك الشيخ عثمان بن مزيد بن عمرو الحنبلي عام 
اها '). وهي ضمن المنهي عنه لفظا : يا كبيكجط"'). 

ولما سثل عنها فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني (ت ١47١اه)‏ عدها من الرقى المنهي عنهاء 
فقال: (مثل كتابة بعض المشايخ العجم على كتابهم لفظة 
'يا كبيكج' لحفظ الكتب من الآرضة زعموا. وللدكتور 
يوسف زيدان رأي آخر إذ يقول: اعتقد المشتغلون بالتراث 
أن هذه العبارة دذعاء من قبيل الخرافات التي كان القدماء 
يعتقدون بها كآن يكون هناك ملاك حارس للمخطوطات 
أو شىء معنن هذا الشرافي #لكن الهقيةة بغخلاف فا 
يعتقدد الحراكيون.. ذلك أن كلبنة "كبيكي" من الحيل الذكية 
لدى النساخ القدماء في حفظ المخطوطات النادرة: مثل: 
يا كبيكج احفظ الورق وكبيكج اسم نبات يشبه الكرفس 
البري,. يسمى أيضا: كف السبعع شجر الضفادع. عين 
الصفا.. وهو من السموم القتالة. كان أطباؤنا القدامى 


(11) مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياضء قسم 
المخطوطات. رقم 1877. 
(1) معجم المناهي اللفظية؛ د. بكر أبوزيدء مادة (كبيكج). 
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يعالجون به الآأمراض الجلدية؛ وقد استخدم الوراقون 
قديما نبات كبيكج لحفظ المخطوطات من الحشرات.. 
وهي عملية تشبه ما نسميه اليوم (التبخير)» ولتمييز 
المخطوطة التي تم تبخيرها كان يكتب عليها: 'يا كبيكج 
احفظ الورق'؛ لتكون علامة للمشتري أو مقتني 
المخطوطة. على أنها معالجة بهذا النوع من النبات(5"). 
لكن ماذا عساكم تقولون في هذه الألفاظ الأخرى التي 
يدفع بها الآأرضة "كمعمق, وزهزوق ".2 فهل تعد من 
النباتات ذات النفوذ الفاعل كما سبق!! 

5 - من تعويذات المخطوط: كتابة 'مارق احبس حبسا أو 
محبة فالله أعلد!؟'): ولا أدري من مارق هذا المخاطب؟! 

؟- يقول الدميري في كتاب حياة الحيوان الكبرى 
(ت8١6ه):‏ إذا وضعت قطعة من جلد الأسد فى 
صندوق ثياب لم يصبها السوس ولا الأرضة!" ')! 
ومن أشد الآفات التى 

أغمايف الكخيبة ١‏ به من أشد الآفات التي أصابت المكتبة 

7 7 العربية الاسلامية التآكل يسبب الأرضة 
تآكل وخرق؛ أي من الكتب(١").‏ 
(16) د. يوسف زيدانء تعريفات أساسية ١١٠5م.‏ 
(15) فتح المغيث شرح ألفية السيوطي للسخاوي؛ ج7؟: ص؟ .7١‏ 


99) كفب القراك بيخ الأتحطاط والانمانة د كوه بابخ بصىة 1 
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فمنها ما يلى: 
سدين» فروهيك وقن ملت 0 ٠‏ فلم 
أنشط بعد لجمعةه1 "1 


0 اك اك كلام القرويين فى 
منها1”). 

؟ مكديةه الشيح محمق بن عب الندون حمل الساخري 
دا ا يقول ابن 0 : قفد عد كه كثيرة 
وقد يد من الأرعية ا كن كلف مينىئ 
الأرضة. ولم يبق منه إلا ورقات قليلة, وفد رأيتها بخطه. 
- مكتبة الشيخ عبدالله بن خلف بن دحيان في الكويت 
مكتبته إلجى ابن أخته الشيخ أحمد الخميس,» وبيعد وكاة 
)2١(‏ تهذيب التهذيب تراجم ورجالء ابن حجر العسقلاني. ج؛؛: ص7581. 

(9") رحلة المغرب العربي للشيخ حامد الأنصاري. 97/4/5؟اه. 
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ابن أخته أهدى ورثته المخطوطات إلى مكتبة الأوقاف. 
وبقيت المطبوعات عندهم وقد ضاع كثير من 
المخطوطات خلال نقلها. وبعضها أكلته الأرضة مما 
يؤسف لهء وتاريخ دخولها إلى مكتبة الأوقاف في 
ا" . 
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